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 ملفّات مصر ولبنان أمام صندوق النقد

 
 غسان العياش

مفاوضات مصر . الصندوق للهدف نفسهية لعقد اتفاق مع مصر #للحصول على قرض من صندوق الدولي مع مساعي الحكومة ال لبنان# شاءت الصدف أن تتزامن مفاوضات
 .ات خلتمع المؤسّسة الدولية سبقت المساعي اللبنانية المستمرّة منذ ما يقارب السنتين، فجهود مصر للاقتراض من الصندوق تعود إلى نحو سبع سنو 

 
الدولي مع لبنان، لأسباب يعود معظمها إلى طبيعة الملف اللبناني  والتساهل اللذين تفتقدهما علاقات الصندوق" الكرم"وقد أظهر الصندوق مع الجانب المصري نوعاً من 

فقد نالت مصر حصّة مرموقة من قروض الصندوق في السنوات الأخيرة، فحصلت سنة . وتقصير السلطات اللبنانية وبطء استجابتها لشروط وطلبات مبعوثي صندوق النقد
 .مليارات دولار لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا 8بقيمة  6161برنامج للإصلاحات أعقبه قرض آخر سنة  مليار دولار لتنفيذ 06على تسهيل ائتماني بقيمة  6102

 
ت فبعد جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على الاقتصاد حمل. وفي الربيع الماضي وجدت مصر نفسها مضطرّة للجوء إلى الصندوق مرّة جديدة في هذه المساحة الزمنية القصيرة

أصابت هذه الحرب مصر بالذات بأضرار مباشرة، لأن الدولتين المتحاربتين كانتا تزوّدان . الحرب الروسية الأوكرانية مفاجآت غير سارّة للعديد من دول العالم، وبينها مصر
والطاقة وكلفة رفع معدّلات الفائدة للحدّ من آثار  يضاف إلى هذه الأضرار ارتفاع أسعار الحبوب. من عدد السيّاح% 01من الحبوب و% 26مصر، قبل الحرب، بنسبة 

 .التضخم على اقتصاديات العالم
 

وتأمل . مليارات دولار 0توصّله إلى اتّفاق أوّلي مع السلطات المصرية يقضي بحصول مصر على قرض جديد بقيمة  صندوق النقد الدولي# أمام هذه الوقائع العاصفة أعلن
التابع " الاستدامة والمرونةصندوق "الحكومة المصرية أن يساعد هذا القرض على تأمين تمويل لمصر يصل إلى تسعة مليارات دولار، إذ سيضاف إليه مليار دولار من 

 .للصندوق وخمسة مليارات دولار كقروض إضافية من مصادر سيادية تأمل القاهرة الحصول عليها تبعاً لاتّفاقها الجديد من صندوق النقد
 

ء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، ستوظف في مواجهة الضائقة المالية التي يعاني منها اقتصاد البلاد من جرا"حسب المصادر الرسمية، فإن هذه المبالغ 
ية، حيث تعاني مصر من عجز كبير في ومن أبرز ملامحها العجز الكبير في الموازنة العامة، والحاجة لسداد أقساط الديون وفوائدها، علاوة على ارتفاع فاتورة الواردات السلع

 ".الميزان التجاري
 

وحيد أنفسنا، قبل أن نسأل الغير، لماذا تحصل مصر على ثلاثة قروض من صندوق النقد الدولي في ست سنوات، فيما لبنان ينتظر تنفيذ اتّفاقه ال ومن حقّنا كلبنانيين أن نسأل
ية في سوق القطع وتتهاوى معه الموعود مع الصندوق، الذي ينتقل من شرط إلى شرط ومن ورقة إلى ورقة فيما يستمرّ الانهيار في البلاد ويتهاوى سعر صرف الليرة اللبنان

 شروط وظروف معيشة اللبنانيين؟
 

ن وحجم اقتصاده المحدود، بل يعود ليس صحيحاً أن المؤسّسة الدولية، ومن يقف وراءها، تعطي الأولوية لمصر بسبب حجمها وتأثيرها في المنطقة مقابل التأثير الهامشي للبنا
تستطيع أن تفاوض وتتخذ القرارات وتقدّم التعهّدات ذات الصدقية الملزمة لنفسها ولمجتمعها كما أثبتت تجربة صندوق النقد السبب إلى وجود دولة مركزية حقيقية في مصر 

 .الدولي مع السلطات المصرية في السنوات الأخيرة
 

بل مشكلته هي في سقوط الدولة واضمحلالها وتقاسم بقاياها بين  أما لبنان فلم تعد مشكلته في ضعف دولته وعدم قدرتها على تقديم التعهّدات للمؤسّسات المالية الدولية،
هذه . لادوذوبان الدولة لا يقتصر تأثيره المدمّر على محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي، بل يؤثّر على مختلف نواحي الحياة العامّة في الب. السياسة والطوائف" بارونات"

 .ذي نشأ منذ أواخر الحرب الأهليةهي السمة الغالبة للنظام اللبناني ال
 

 ".البارونات"قبضة  ولا فائدة من أيّ حوار أو بحث حول مستقبل لبنان لا يهدف إلى إعادة تكوين الدولة كمؤسّسة يحكمها القانون، ويضمن وحدتها وتحريرها من
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